
 
 محمد محفوظ

سؤال التعددية المذهبية  
عند الإسلاميي ف الخليج   

مفتتح:  

تـعـيـش مـنـطـقـة الخـلـيـج الـعـربـي الـيـوم , الـكـثـيـر مـن الـتـحـديـات والـصـعـوبـات , 
والـتـي تـؤثـر ف راهـن الخـلـيـج ومـسـتـقـبـلـه . ولا ريـب أن الـبـحـث عـن الـصـيـغ 
المـنـاسـبـة لـلـتـعـامـل مـع هـذه الـتـحـديـات والـصـعـوبـات , سـيـمـكـن المجـال الخـلـيـجـي 

من الخروج من هذه المحن بأقل خسائر ممكنة .  
ولـعـل مـن أبـرز هـذه الـتـحـديـات [ الـتـحـدي الـطـائـفـي ] حـيـث بـرزت ف الآونـة 
الأخـيـرة ولـعـوامـل عـديـدة مـقـولـة الانـتـمـاءات الـطـائـفـيـة ف مـنـطـقـة الخـلـيـج , 
وبـدأت عـمـلـيـة الاصـطـفـافـات الـطـائـفـيـة , الـتـي تـهـدد الـوحـدة الـوطـنـيـة لأكـثـر 



مــن بــلــد خــلــيــجــي , وتــعــيــد المجــال الخــلــيــجــي بــأســره إلــى المــربــع الأول الــذي 
يحافظ فيه على أمنه واستقراره ووحدته .  

مـن هـنـا فـإن مـدارسـة  سـؤال الـتـعـدديـة المـذهـبـيـة ف دول المـنـطـقـة الـيـوم , يـعـد 
مـن الـضـرورات الـقـصـوى , حـتـى تـتـمـكـن الـنـخـب الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
والـثـقـافـيـة مـن اجـتـراح رؤيـة عـمـيـقـة ومـوضـوعـيـة لـلـتـعـامـل مـع هـذا الـسـؤال بـعـيـدا 
عـن الـتـهـويـل أو الـتـهـويـن . وطـرح هـذا الـسـؤال والـتـفـاكـر المـشـتـرك حـولـه , لـيـس 
مــن أجــل الانــحــبــاس فــيــه أو الــتــعــلــق بــعــنــاويــنــه الــتــاريــخــيــة , وإنمــا مــن أجــل 
صـيـاغـة رؤيـة خـلـيـجـيـة مـتـكـامـلـة تجـيـب عـلـى الأبـعـاد المخـتـلـفـة لـسـؤال الـتـعـدديـة 

المذهبية ف المجال  الخليجي.. 
والـذي يـفـاقـم مـن خـطـر هـذا الـتـحـدي ومـتـوالـيـاتـه الـسـيـئـة عـلـى واقـع المـنـطـقـة 

على الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية هو الأسباب التالية : 
غـيـاب رؤيـة واضـحـة ومـتـكـامـلـة لـدى مـؤسـسـة الـدولـة , ف الـتـعـامـل مـع 1.

حـقـيـقـة الـتـعـدديـة المـذهـبـيـة المـوجـودة ف مـجـتـمـعـات الخـلـيـج .. ولا 
ريـب أن غـيـاب اسـتـراتـيـجـيـة رسـمـيـة ووطـنـيـة ف الـتـعـامـل الـشـامـل مع 
هذه الحقيقة , جعل هذه المسألة بعناوينها المختلفة , عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضة 

لتأثيرات اللحظة وطبيعة الظروف السياسية السائدة .. 
لـهـذا فـإنـنـا نـعـتـقـد أن بـنـاء رؤيـة وطـنـيـة شـامـلـة , ف الـتـعـامـل والـتـعـاطـي مـع 
حـقـيـقـة الـتـعـدديـة المـذهـبـيـة , سـتـسـاهـم ف مـعـالجـة الـكـثـيـر مـن الـظـواهـر 
الــســيــئــة الــتــي تــرتــبــت عــلــى غــيــاب مــا نــســتــطــيــع تــســمــيــتــه ب ( الإدارة 

الحضارية لواقع التعددية المذهبية ف منطقة الخليج ) .. 



عــدم قــدرة الإســلامــيــي بــكــل تــلاويــنــهــم وتــيــاراتــهــم مــن بــنــاء رؤيــة 2.
مـتـكـامـلـة ف طـريـقـة الـتـعـامـل مـع واقـع الـتـعـدديـة المـذهـبـيـة ف مـنـطـقـة 
الخـلـيـج .. فـخـلال الـثـلاثـي سـنـة المـاضـيـة , أضـحـى سـؤال الـطـائـفـيـة 
مـــطـــروحـــا بـــقـــوة ف الـــســـاحـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
الخـلـيـجـيـة , وجـرت أحـداث خـطـيـرة ومـتـعـددة , لا تـخـرج عـن نـطـاق 
الـتـحـدي الـطـائـفـي والـذي يـبـرز ف بـلـدان الخـلـيـج بـتـفـاوت مـلـحـوظ ف 
طـبـيـعـتـه وطـرق الـتـعـامـل مـعـه وأسـبـابـه الـذاتـيـة والمـوضـوعـيـة ومـا هـي 

تأثيرات الخارج عليه . 
إلا أن الـقـاسـم المـشـتـرك لـكـل هـذا هـو عـدم قـدرة الإسـلامـيـي وشـخـصـيـاتـهـم 
الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة مـن بـنـاء رؤيـة مـتـكـامـلـة ف الـتـعـامـل مـع حـقـيـقـة الـتـعـدديـة 

المذهبية .  

العطاء الإسلامي التقليدي :  

وعـطـاء الإسـلامـيـي الـدعـوي والـفـكـري ف غـالـبـه الأعـم , لا يـتـعـدى الحـديـث 
عـن طـبـيـعـة الـعـلاقـة بـي الـسـنـة والـشـيـعـة بـوصـفـهـمـا فـرقـا إسـلامـيـة , كـل طـرف 
يمتلك على الآخر المذهبي ملاحظات عقدية أو فكرية أو ما أشبه ذلك .. 
والمحـاضـرات والـفـتـاوى الـعـديـدة , الـتـي صـدرت مـن بـعـض عـلـمـاء الخـلـيـج ف 

تكفير الشيعة لا تخرج عن هذا السياق. 
والـنـقـص الـبـنـيـوي الـذي لـم يـلـتـفـت إلـيـه غـالـب الإسـلامـيـي ف الخـلـيـج عـلـى 
هــذا الــصــعــيــد , هــو عــدم الــتــفــريــق بــي الــشــيــعــة أو الأبــاضــيــة أو الــزيــديــة 



كـجـمـاعـات مـذهـبـيـة وبـي هـذه الحـقـائـق بـوصـفـهـا جـمـاعـات بـشـريـة تـعـيـش ف 
الخـلـيـج  ولـهـا مـصـالـح وتـطـلـعـات سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة .. فـاسـتـغـراق 
أغـلـب الإسـلامـيـي ف الـتـعـامـل مـع هـذه الـعـنـاويـن بـوصـفـهـا عـنـاويـن عـقـديـة 
وتــاريــخــيــة , اســتــدعــى بــشــكــل أو بــآخــر الــتــراث الــتــاريــخــي لــدى جــمــيــع 
الأطـراف وهـو تـراث مـلـئ بـالـكـثـيـر مـن الحـمـولات الـسـلـبـيـة تجـاه الآخـر المـذهـبـي 
وفـتـح المجـال لـلـفـتـوى الـديـنـيـة الـتـي تـطـلـق أحـكـام الـتـكـفـيـر والـتـضـلـيـل دون مـراعـاة 
طـبـيـعـة الـظـروف أو دون الـتـعـريـف عـلـى هـذه الجـمـاعـة كـمـا هـم الآن ولـيـس كـمـا 

تقرر الكتب التاريخية ذات الطابع السجالي .   
وصــور هــذا الــنــهــج المــتــشــدد كــثــيــرة ومــتــعــددة تــبــدأ بــالــفــتــوى الــديــنــيــة مــرورا 
بـاسـتـحـضـار الـتـاريـخ وأحـداثـه والاتـهـامـات المـتـبـادلـة المـترتـبـة عـلـى ذلـك وانـتـهـاءا 
بـخـطـابـات الـتـعـبـئـة والـتـحـريـض وخـلـق الحـواجـز بـكـل أصـنـافـهـا بـي المـواطـنـي 

لاعتبارات مذهبية وطائفية . 
لـهـذا فـإنـنـا نـسـتـطـيـع الـقـول : أن عـطـاءات الإسـلامـيـي خـلال هـذه الـفـتـرة , 
كـان ف مـجـمـلـه عـطـاء سـلـبـيـا فـيـمـا يـتـعـلـق وحـقـيـقـة الـتـعـدديـة المـذهـبـيـة ف 

منطقة الخليج . 
فــالاســتــغــراق الــتــاريــخــي والــتــقــلــيــدي , أدى إلــى إبــراز الحــمــولات الــعــقــديــة 
والـفـتـوائـيـة فـيـمـا يـتـعـلـق والـعـلاقـة بـي المخـتـلـفـي مـذهـبـيـا وأعـاد صـنـع واسـتـحـضـار 
الـتـوتـرات الـتـاريـخـيـة , وعـمـلـت الـتـوتـرات الـسـيـاسـيـة ف الخـلـيـج وبـالـذات ف 
حـقـبـة الـثـمـانـيـنـات فـعـلـهـا الـسـلـبـي والخـطـيـر عـلـى صـعـيـد تـأزي الـعـلاقـة وتـوتـيـرهـا 
بــي المــكــونــات المــذهــبــيــة ف الخــلــيــج . فــســاد مــن جــراء هــذا وعــوامــل أخــرى 

ذاتية وموضوعية الخطاب الإسلامي المغلق والمتشدد ف منطقة الخليج . 



فـالخـطـاب الإسـلامـي لـلـجـمـاعـات الـسـنـيـة , انـدفـع نـحـو تحـديـد الحـدود الـعـقـديـة 
بـي الإسـلام الـصـحـيـح ووفـق رؤيـتـهـم وبـي الإسـلام غـيـر الـصـحـيـح , فـازدادت 
الحـواجـز والـهـواجـس بـي الإسـلامـيـي الـسـنـة والإسـلامـيـي الـشـيـعـة وكـانـت 
الـعـوامـل الـسـيـاسـيـة الـداخـلـيـة والإقـلـيـمـيـة تـغـذي بـشـكـل أو بـآخـر هـذه المـفـاصـلـة 

الشعورية والعملية بي الجماعات الإسلامية المذهبية. 
فـالأكـثـريـة الإسـلامـيـة انـدفـعـت نـحـو المـزيـد مـن الـتـشـدد تجـاه الآخـر المـذهـبـي 
لاعـتـبـارات عـقـديـة ومـذهـبـيـة وسـيـاسـيـة . والأقـلـيـة الإسـلامـيـة اتجـهـت بـفـعـل 
هـذه الـضـغـوط الـقـادمـة مـن الآخـر الإسـلامـي ومـن طـبـيـعـة تـركـيـبـتـهـا الـثـقـافـيـة 

وخياراتها السياسية للمزيد من الانكفاء والعزلة والانطواء  . 
ولـذلـك أصـبـح لـديـنـا ف كـل مـجـتـمـع خـلـيـجـي , أكـثـر مـن مـجـتـمـع , وكـل 
مـجـتـمـع تحـدد مـعـالمـه وطـبـيـعـتـه بـفـعـل انـتـمـاءه المـذهـبـي .. وتـراكـمـت بـفـعـل كـل 
هـذا الحـواجـز الـنـفـسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة بـي الجـمـاعـات والمجـتـمـعـات , 
وســـادت عـــمـــلـــيـــات الـــريـــبـــة والخـــوف المـــتـــبـــادل , وأصـــبـــح المـــنـــاخ الـــنـــفـــســـي 
والاجــتــمــاعــي مــهــيــئــا لــتــصــديــق أيــة مــقــولــة تــقــال ضــد الآخــر المــذهــبــي , 
ولانـــفـــجـــار أي تـــوتـــر ســـواء بـــعـــنـــوان ســـيـــاســـي أو اجـــتـــمـــاعـــي , داخـــلـــي أو 

خارجي . 
وعـلـيـه أسـتـطـيـع الـقـول : أن الإسـلام الأصـولـي ف دائـرتـيـه الـسـنـيـة والـشـيـعـيـة , 
سـاهـم ف تجـذيـر الحـواجـز الـطـائـفـيـة , وفـاقـم مـن الـتـمـايـزات المـذهـبـيـة , وشـحـن 
الـنـفـوس والـعـقـول بمـقـولات طـائـفـيـة تـزيـد مـن الانـفـصـال الـنـفـسـي وتـشـعـل الـواقـع 

الاجتماعي لأتفه الأسباب .  



فـالجـمـاعـات المـذهـبـيـة ف الخـلـيـج قـديمـة قـدم المجـتـمـعـات الخـلـيـجـيـة نـفـسـهـا .. 
ولـكـن ف زمـن مـا يمـكـن تـسـمـيـتـه بـ ( الإسـلام الـشـعـبـي ) , كـان مـسـتـوى 
الـتـداخـل والـتـعـاون والـتـواصـل بـي هـذه الجـمـاعـات مـعـقـولا , ولـم تـكـن هـنـاك 
عـوامـل سـلـبـيـة ضـاغـطـة بـاتجـاه الـتـبـاعـد والـتـحـاجـز بـي  أهـل هـذه الجـمـاعـات 
المــذهــبــيــة . وف مــنــاطــق الــتــداخــل المــبــاشــر بــي هــذه الجــمــاعــات كــالــبــحــريــن 
ومـنـطـقـتـي الأحـسـاء والـقـطـيـف  ف المـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة , كـانـت الـعـلاقـة 
ف مـجـمـلـهـا طـبـيـعـيـة ووديـة , وذكـريـات الآبـاء والأجـداد عـلـى هـذا الـصـعـيـد 
مــلــيــئــة بــصــور الألــفــة والمحــبــة والــتــداخــل الــطــبــيــعــي والــتــواصــل الحــر بــي أهــل 

الجماعات المذهبية التي تعيش ف رقعة جغرافية واحدة . 
أمــا ف مــرحــلــة ( الإســلام الأصــولــي ) فــقــد ســادت نــزعــات الــغــلــو والــتــشــدد 
والانـكـفـاء عـن الـذات والـبـحـث عـن المجـتـمـع والـهـويـة الخـالـصـة . وتـوفـرت مـن 
جـراء هـذه الـثـقـافـة كـل مـوجـبـات الـتـحـاجـز والـتـبـاعـد والـتـبـاغـض بـي مـخـتـلـف 

المكونات والتعبيرات المذهبية ف الاجتماع الخليجي . 
ونـحـن ف هـذه المـرحـلـة نـعـيـش فـتـرة الـنـتـائـج المـتـرتـبـة عـلـى هـذا الخـطـاب .. 
لـهـذا فـإن الـعـلاقـة بـي المـكـونـات المـذهـبـيـة ف الخـلـيـج عـلاقـة هـشـة وبـعـيـدة عـن 
الاسـتـقـرار وأصـبـح الاجـتـمـاع الخـلـيـجـي عـلـى هـذا الـصـعـيـد سـاحـة مـكـشـوفة 
للصراعات والتوترات المذهبية التي تجري ف المجالي العربي والإسلامي . 

فـمـا جـرى ف الـعـراق مـن اقـتـتـال طـائـفـي , انـعـكـس سـلـبـا عـلـى مـجـتـمـعـات 
الخليج. وبحث كل طرف ف الخليج عن مبررات ومسوغات ما يقوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
امـتـداده المـذهـبـي ف الـعـراق . وحـيـنـمـا تـفـاقـمـت الأزمـة الـسـيـاسـيـة ف لـبـنـان , 

انعكست مذهبيا على منطقة الخليج . 



فـبـدل أن يـكـون جـهـدنـا تحـصـي سـاحـاتـنـا الـداخـلـيـة , أصـبـح كـل طـرف مـنـا 
يتمترس حول عناوينه المذهبية , وبدل أن نقوم بمبادرات مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة لوأد 
الـفـتـنـة الـطـائـفـيـة ف الـعـراق أو لـبـنـان أو بـاكـسـتـان أضـحـى الجـمـيـع أسـارى مـا 

يجري من أحداث وتوترات طائفية ف هذه المناطق . 
وهـــذا يـــكـــشـــف بـــشـــكـــل لا لـــبـــس فـــيـــه : أن الـــعـــلاقـــة بـــي أهـــل المـــذاهـــب 
الإسـلامـيـة ف الخـلـيـج , لا زالـت عـلاقـة هـشـة وضـعـيـفـة , وتـتـحـكـم فـيـهـا 

عناصر سلبية كثيرة . 
ولا ريـب أن غـيـاب الـرؤيـة الـواضـحـة لـدى إسـلامـيـي الخـلـيـج حـول هـذه المـسـألة 
, يـفـاقـم مـن الأخـطـار والـتـوتـرات . كـمـا أن غـيـاب مـشـروع وطـنـي مـتـكـامـل 
تقوده الدولة حول هذه المسألة أيضا , يعزز من فرص الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوتر , ويجذر 

عناصر التباين والاختلاف .  

العطاء الإسلامي الجديد : 

إلا أنـه ف الـفـتـرة الأخـيـرة بـرزت بـعـض الـطـروحـات والمـشـاريـع الـتـي تـسـتـهـدف 
بناء رؤية جديدة ف التعامل مع هذه الحقيقة / المشكلة .   

وســأعــمــل بــشــكــل ســريــع عــلــى الــتــعــريــف بــثــلاثــة جــهــود رئــيــســيــة ف هــذا 
السبيل : 

الـعـطـاء الـثـقـاف الجـديـد لـلـشـيـخ سـلـمـان الـعـودة , وهـو أحـد أعـلام ورمـوز 1.
المــدرســة الــســلــفــيــة ف المــمــلــكــة والخــلــيــج , فــهــو مــع قــنــاعــتــه بــوجــود 
اخـتـلافـات وتـبـايـنـات ف الأصـول بـي الـسـنـة والـشـيـعـة , إلا أنـه عـلـى 



صـعـيـد ضـمـان حـقـوق المـواطـنـي . فـهـو يـرى أهـمـيـة صـيـانـة واحـتـرام 
حـقـوق الـشـيـعـة  كـمـواطـنـي . فـالاخـتـلاف الـعـقـدي والمـذهـبـي , لا 
يـشـرع لأحـد حـق الافـتـئـات عـلـى حـقـوق المـواطـنـي . فـهـذه الحـقـوق 
يـنـبـغـي أن تـكـون مـصـانـة ومـحـتـرمـة , بـصـرف الـنـظـر عـن مـوقـفـنـا الـعـقـدي 

أو المذهبي من الآخر . 
ولـقـد ألـقـى الـشـيـخ سـلـمـان الـعـودة ف سـبـيـل بـيـان رؤيـتـه حـول المـسـألـة الـعديـد 
مـن المحـاضـرات والحـوارات الإعـلامـيـة الـتـلـفـزيـونـيـة , وألـف بـعـض الـكـتـب مـن 

أبرزها كتاب ( الأمة الواحدة ) وكتاب ( ولا يزالون مختلفي ) . 
إذ يــقــول ف كــتــابــه ( الأمــة الــواحــدة ) "وقــد كــان ف الــصــحــابــة المــهــاجــرون 
والأنـصـار , والإسـلام لـم يـلـغ هـذه الأسـمـاء , بـل قـررهـا وجـعـل فـيـهـا مـجـالا 
لـلـمـنـافـسـة ف الخـيـر والمـسـابـقـة ف الطـاعـة , وحـسـن الـبـلاء ف الجـهـاد , وغـيـر 

ذلك . 
كـمـا أن الـوحـدة المـفـتـعـلـة بـي المـسـلـمـي لا جـدوى مـنـهـا الآن , فـبـعـضـهـم قـد 
يـتـحـمـس إلـى تـوحـيـد الأمـة , أو تـوحـيـد الجـمـاعـات الـعـامـلـة لـلإسـلام , أو 
تـوحـيـد الـعـلـمـاء مـثـلا دون أن يـكـون عـنـدهـم تـصـور واضـح عـمـا يمـكـن الـتـوحـيـد 
عــلــيــه , وعــن الــبــرنــامــج الــذي يمــكــن أن يــجــمــعــهــم والمــنــهــج الــذي يمــكــن أن 

يوحدهم . 
ولـــكـــن نـــقـــول : يـــكـــفـــي أن نـــنـــتـــهـــي عـــن الخـــصـــام والـــشـــقـــاق والـــتـــشـــاحـــن 
والـبـغـضـاء , ولـتـحـل مـحـل ذلـك أخـوة الإسـلام , وأن تـبـدأ أنمـاط مـعـقـولـة مـن 
التعاون على البر والتقوى , وف المشاريع المشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة علمية كانت , أو 
اقــتــصــاديــة , أو دعــويــة , أو إعــلامــيــة , أو غــيــر ذلــك , وأن نــعــمــق وحــدة 



الــعــقــيــدة ف الأمــة , ونجــتــهــد ف تــصــحــيــح مــفــاهــيــم الــنــاس حــول الــقــضــايــا 
الـضـروريـة ومـجـمـلات الـديـن الـتـي لا بـد مـن تـعـلـيـمـهـا لـهـم عـن عـقـيـدتـهـم , 
عـن ربـهـم , عـن نـبـيـهـم , عـن قـرآنـهـم , عـن تـاريـخـهـم , ولـو لـم يـتـحـقـق وحـدة 

الكيان الإسلامي بشكل عام ف هذه المرحلة . 
يـكـفـي أن نـربـي الـشـبـاب ف مـحـاضـنـهـم عـلـى أصـل الانـتـمـاء لـهـذه الأمـة , 

1وألا تكون انتماءاتهم الثانوية بديلا عن هذا الانتساب العام ".   

ويـشـيـر أيـضـا إلـى أهـمـيـة الحـوار والـتـواصـل بـي المخـتـلـفـي , ف كـتـابـه ( ولا 
يـزالـون مـخـتـلـفـي ) بـقـولـه "إن المـنـاظـرة الـهـادئـة الـعـلـمـيـة مـن أسـالـيـب الـوصـول 
إلـى الحـق , والـتـقـريـب بـي المخـتـلـفـي والمـتـنـازعـي , وأمـا هـذه المـنـاظـرات الـتـي 
تـعـقـد ف الـقـنـوات الـفـضـائـيـة , سـواء دارت حـول قـضـايـا سـيـاسـيـة , أو قـضـايـا 
عـقـديـة , أو قـضـايـا فـكـريـة أو غـيـرهـا ; فـإن مـنـهـا مـا يـتـصـف بـالـهـدوء وطـول 
الـنـفـس , والـواقـعـيـة والاعـتـدال , وهـذه مـنـاظـرات جـيـدة تـربـي الجـمـهـور عـلـى 

الاستماع , وعلى النظر وتقبل الرأي الآخر . 
لـكـن ثـمـة ألـوانـا مـن المـنـاظـرات يـقـصـد بـهـا حـشـد الأتـبـاع , وهـي تـتـمـيـز بـكـثـيـر 
مـن المـغـالـطـات والـقـفـز فـوق الـنـتـائـج , وعـدم الـوصـول إلـى نـقـاط مـحـددة , 
فـتـأخـذ مـن أوقـات الـنـاس وتـسـتـنـزف مـن جـهـودهـم الـشـيء الـكـثـيـر , إضـافـة 
إلـى أنـهـا تـزيـد الـنـاس لجـاجـة وتـعـصـبـا وبـغـضـا فـيـمـا بـيـنـهـم , فـلا تـقـرب بـي 
المخـتـلـفـي , ولا تـكـشـف بـاطـلا , ولا تـنـصـر حـقـا , وربمـا يـكـون قـصـاراهـا -  ف 

1 سلمان العودة ، الأمة الواحدة ، ص 46 ، إصدارات الإسلام الیوم رقم 21 ، الطبعة الأولى ، الریاض 1428ھـ.  

 



الــغــالــب - أن تــكــون لــونــا مــن الإثــارة الإعــلامــيــة الــتــي يــنــبــغــي أن تــرشــد 
2وتضبط , وتحول إلى قدر من  الهدوء والاعتدال".    

وإنـنـا ف هـذا الـسـيـاق نـدعـو فـضـيـلـة الـشـيـخ سـلـمـان الـعـودة وأقـرانـه مـن مـشـايخ 
الـصـحـوة الإسـلامـيـة ف المـمـلـكـة , إلـى الـعـنـايـة والاهـتـمـام بـالمـسـألـة الطـائـفـيـة , 

لأنها تؤثر على حاضر الوطن والأمة ومستقبلها . 
وإن الاقــتــراب المــعــرف والــثــقــاف مــن هــذه المــســألــة , ســيــســاهــم ف بــنــاء رؤيــة 
مـتـكـامـلـة عـن هـذه المـسـألـة وطـرق مـعـالجـتـهـا وسـبـل إجـهـاض كـل المحـاولات 
الـداخـلـيـة والخـارجـيـة , الـتـي تـسـتـهـدف إذكـاء الـفـت الـطـائـفـيـة ف مـجـتـمـعـاتـنـا 

ومنطقتنا .  
الجـهـد الـفـكـري والإعـلامـي والاجـتـمـاعـي الـذي يـبـذلـه فـضـيـلـة الـشـيـخ 2.

حـسـن الـصـفـار , وهـو أحـد الـرمـوز الـديـنـيـة الـشـيـعـيـة ف المـمـلـكـة الـعـربـيـة 
السعودية حيث بلور رؤيته حول هذه المسألة ف مجموعة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المـؤلـفـات  مـنـهـا (الـتـعـدديـة والحـريـة ف الإسـلام بـحـث ف حـريـة المـعـتـقـد 
وتـعـدد المـذاهـب) و (الـشـيـعـة والـسـلـفـيـون نـحـو عـلاقـة أفـضـل) و (رؤيـة 
ف الــســجــال المــذهــبــي) و (المــشــكــل الــطــائــفــي والمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة) و 
(الـتـنـوع والـتـعـايـش)  و(الانـفـتـاح بـي المـصـالـح والـهـواجـس) و (الـسـلـم 
الاجـتـمـاعـي مـقـومـاتـه وحـمـايـتـه) و (الحـوار المـذهـبـي والمـسـار الـصـحـيـح) 

و (الطائفية بي السياسة والدين) . 

2 سـلمان الـعودة ، ولا یـزالـون مـختلفین ، ص 71 ، إصـدارات الإسـلام الـیوم رقـم 27 ، الـطبعة الأولـى ، الـریـاض 

1429ھـ . 
 



والـشـيـخ الـصـفـار يـرى أن الخـطـوة الأولـى ف مـشـروع إنـهـاء المـشـكـلـة الـطـائـفـيـة ف 
المـنـطـقـة هـو وجـود إرادة سـيـاسـيـة لمـعـالجـة هـذه المـشـكـلـة وتـداعـيـاتـهـا المخـتـلـفـة . إذ 
يـقـول: "الـدولـة بـوسـائـل إعـلامـهـا وبمـنـاهـج الـتـدريـس , عـلـيـهـا أن تـسـعـى لـنـشـر 

ثقافة التسامح وأعتقد أننا نحتاج إلى حالة طوارئ على هذا الصعيد . 
لماذا ?  

لأنـنـا عـانـيـنـا كـثـيـرا مـن ثـقـافـة الإقـصـاء والحـض عـلـى الـكـراهـيـة ووضـع الحـواجـز 
بي المواطني لاختلاف آرائهم ,مذاهبهم , توجهاتهم .  

الانــتــقــال مــن هــذه الحــالــة إلــى أخــرى يــســتــلــزم مــضــاعــفــة الجــهــود , وإطــلاق 
بـرنـامـج ثـقـاف تـنـويـري واسـع , تـربـويـا وإعـلامـيـا , مـن أجـل تـدشـي مـرحـلـة 

3جديدة ليتجاوز الوطن آثار تلك الثقافة الإقصائية ".   

ويــضــيــف "لــيــس مــقــبــولا أبــدا أن يــكــون هــنــاك تحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة , 
والإسـاءة إلـى شـرائـح مـن المـواطـنـي ف وسـائـل الإعـلام , وف فـتـاوى تـنـشـر , 
والـدولـة لا تحـرك سـاكـنـا . والـغـريـب أنـه ف الـوقـت الـذي يـكـثـر فـيـه الـكـلام 
وتـصـدر بـيـانـات مـن هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء ضـد الـتـكـفـيـر وتـخـطـئـة المـكـفـريـن , ف 
الـوقـت نـفـسـه يـصـدر مـن بـعـض الـعـلـمـاء مـا مـضـمـونـه الـتـكـفـيـر ضـد شـرائـح مـن 
المـواطـنـي . وكـأن الـتـكـفـيـر المحـظـور والمـمـنـوع هـو تـكـفـيـر الـدولـة فـقـط . وجـمـاعـة  

4الدولة . أما إذا كفرت الآخرين , فخذ حريتك , ليس ممنوعا !".  

3 حـسن الـصفار ، الـطائـفیة بـین السـیاسـیة والـدیـن ، ص 35 ، الـمركـز الـثقافـي الـعربـي ، الـطبعة الأولـى ، بـیروت 2009 م 

.

4 حـسن الـصفار ، الـمشكل الـطائـفي والـمسؤولـیة الـوطـنیة ، ص 36 ، دار الانـتشار الـعربـي ، الـطبعة الـثانـیة ، بـیروت 

2009م .  
 



وأعــتــقــد ومــن خــلال قــراءة مــتــأنــيــة ف كــتــب الــشــيــخ الــصــفــار , أن عــطــاءات 
الـشـيـخ الـصـفـار عـلـى هـذا الـصـعـيـد مـن أبـرز الـعـطـاءات وأمـيـزهـا , والـتـي قـاربـت 

المشكلة الطائفية ف المنطقة من زوايا متعددة . 
الـدراسـة الـهـامـة الـتـي كـتـبـهـا الدكـتـور مـحـمـد حـامـد الأحـمـري ف مـجـلـة 3.

الـعـصـر بـعـنـوان ( رؤيـة لـلـمـعـضـلـة الـشـيـعـيـة ) . والـدكـتـور الأحـمـري مـن 
مـفـكـري الـصـحـوة الإسـلامـيـة , ولـه عـطـاءات فـكـريـة وثـقـافـيـة مـتـمـيـزة . 
كـمـا أن مـقـولاتـه الـفـكـريـة وتحـلـيـلاتـه الـسـيـاسـيـة , تحـضـى بـعـنـايـة مـتـمـيـزة 

لدى مختلف التيارات الدينية ف المملكة . 
وفـيـمـا يـرتـبـط بـالمـسـألـة الطـائـفـيـة والـعـلاقـة بـي الـسـنـة والـشـيـعـة , فـإن الـدراسـة 
الآنـفـة الـذكـر الـتـي كـتـبـهـا الـدكـتـور الأحـمـري , تـشـكـل نـقـلـة نـوعـيـة ف رؤيـة 
الـتـيـار الـسـلـفـي ف المـمـلـكـة حـول المـسـألـة الطـائـفـيـة . حـيـث إنـه اقـتـرب مـن هـذه 
المـشـكـلـة , ونـاقـشـهـا مـن زوايـا ثـقـافـيـة واجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة , ووصـل إلـى 
قـنـاعـة مـركـزيـة مـفـادهـا أهـمـيـة أن يـسـعـى الجـمـيـع عـلـى الـصـعـيـد الـوطـنـي , 
لمـعـالجـة هـذه المـشـكـلـة , وأن اسـتـمـرار هـذه المـشـكـلـة بـدون عـلاج حـكـيـم , 

سيترك تداعيات خطيرة على راهن الوطن ومستقبله . 
إذ يــقــول الــدكــتــور الأحــمــري ف دراســتــه "الــبــقــاء عــلــى كــراســي الــتــحــريــض 
والـراحـة والمـعـرفـة الـتـاريـخـيـة الـورقـيـة بـالآخـريـن , ولـوم الـتـشـيـع وشـتـم الـفـرس 
لـيـس عـمـلا ف الأزمـة , بـل قـد يـكـون حـلـبـا ف آنـيـة الخـصـوم , بـل الـعـمـل , 
تـبـي المـوقـف أولا ثـم الـذهـاب لـلـنـاس , ولـقـاء الـفـرس والـعـرب , الـبـدو والحـضـر 
, والمـثـقـفـي والـعـامـة , فـهـذا عـمـل هـدايـة ويـسـخـفـف مـن الحـنـق , ويـجـلـو الحـق 
, ويـفـتـح بـاب المـعـرفـة , ولـو لـم يـتـغـيـر مـذهـب أحـد , فـإنـه يـوقـف الـنـاس عـلـى 



الـكـثـيـر مـن الحـقـائـق , ويـزيـل عـن رؤوس الـطـرفـي الأوهـام والخـرافـات المـتـبـادلـة 
5التي يصنعها النكران والبعد والوحشة من المخالف الغريب".   

وإضـافـة إلـى هـذه الجـهـود , هـنـاك شـخـصـيـات وجـهـود عـديـدة , سـاهـمـت ولا 
زالـت ف مـشـروع الـتـفـاهـم والـتـلاقـي ووأد الـفـتـنـة الـطـائـفـيـة ف المـنـطـقـة . ومـن 
هـذه الأسـمـاء والـشـخـصـيـات : الـشـيـخ عـبـد الـلـطـيـف المحـمـود والـشـيـخ عـبـد ال 
بـن مـنـيـع والـشـيـخ فـوزي آل سـيـف والـشـيـخ عـبـد المحـسـن الـعـبـيـكـان والـشـيـخ 
حـسـي الـراضـي والـدكـتـور عـبـد الحـمـيـد الأنـصـاري وسـاجـد الـعـبـدلـي و عـبـد 
ال فـراج الـشـريـف وحـسـن فـرحـان المـالـكـي وحـاكـم المـطـيـري وضـيـاء المـوسـوي 
وعـبـدال فـدعـق وعـبـد الـرحـمـن الـزنـيـدي ومـحـمـد عـلـي الـهـرف والـشـيـخ مـحـمـد 
صــالــح الــعــلــي والــدكــتــور تــوفــيــق الــســيــف وســعــيــد حــارب ومــحــمــد بــن عــلــي 
المحـمـود وزكـي المـيـلاد ويـوسـف أبـا الخـيـل وأحـمـد شـهـاب وعـبـد الـرحـمـن المحـرج 
وغـيـرهـم مـن الـشـخـصـيـات الـتـي تـدرك أهـمـيـة الـعـمـل لـتـنـقـيـة أجـواء مـجـتـمـعـاتـنـا 
مـن أسـبـاب الـتـوتـر المـذهـبـي والـطـائـفـي , وتـعـمـل عـبـر كـتـابـاتـهـا أو مـبـادراتـهـا ف 
صـيـاغـة مـواثـيـق ومـبـادرات تـضـمـن حـق الجـمـيـع ف إطـار مـواطـنـة مـتـسـاويـة ف 

الحقوق والواجبات .  
ولا بـــد أن يـــدرك جـــمـــيـــع الإســـلامـــيـــي ف الخـــلـــيـــج , أن اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر 
المـذهـبـي , وتـفـاقـم الأزمـات الـطـائـفـيـة , يـضـر بـالـدرجـة الأولـى بمـشـروعـهـم 
وبـحـركـة الـدعـوة الإسـلامـيـة وبـاسـتـقـرار المـنـطـقـة عـلـى الـصـعـد كـافـة , لـذلـك مـن 
المــهــم بــنــاء رؤيــة إســلامــيــة مــتــكــامــلــة ف الــتــعــامــل مــع ظــاهــرة الــطــائــفــيــة ف 
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المجـتـمـعـات الخـلـيـجـيـة  . وذلـك لأن "سـيـاسـات الـتـمـيـيـز الـطـائـفـي , هـي مـن 
أهـم مـنـافـذ المحـاولات الخـارجـيـة لإثـارة الـفـت المـذهـبـيـة ف أوطـان المـسـلـمـي , 
فـلا بـد مـن إغـلاق هـذا المـنـفـذ الخـطـيـر , بـتـحـقـيـق مـفـهـوم المـواطـنـة , وتـسـاوي 

المواطني ف الحقوق والواجبات . 
ويــجــب أن يــبــادر الإســلامــيــون مــن الــســنــة والــشــيــعــة لإعــلان رفــضــهــم , 
وكـفـاحـهـم ضـد سـيـاسـات الـتـمـيـيـز الـطـائـفـي , والـتـبـشـيـر بمـبـدأ المـسـاواة بـي 
المـواطـنـي , ومـواجـهـة أي تمـيـيـز طـائـفـي تـتـعـرض لـه فـئـة مـن الـسـنـة ف وسـط 

6شيعي , أو فئة من الشيعة ف وسط سني".   

وهـذا بـطـبـيـعـة الحـال يـتـطـلـب مـن جـمـيـع الأطـراف تـأسـيـس ثـقـافـة ديـنـيـة جـديـدة 
, تــقــبــل الآخــر وتــعــتــرف بــحــقــوقــه الخــاصــة والــعــامــة , والــقــيــام بمــبــادرات 
اجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة , تـنـهـي حـالـة الـقـطـيـعـة والجـفـاء وتـطـبـع الـعـلاقـة بـي  أهـل 
المـذاهـب الإسـلامـيـة ف مـخـتـلـف المجـالات . وتحـصـن الأوضـاع الـوطـنـيـة مـن 
كــل المخــاطــر الــداخــلــيــة والخــارجــيــة , الــتــي تــهــدد أمــن واســتــقــرار أوطــانــنــا 

ومجتمعاتنا ف الخليج .  

المسألة المذهبية وتجديد المشروع الوطني :  

ف ظـل الـتـطـورات الـكـبـرى والمـتـسـارعـة الـتـي تمـر بـهـا المـنـطـقـة , تـتـأكـد أهـمـيـة 
تمـتـي الجـبـهـة الـداخـلـيـة ورص الـصـفـوف وتـقـويـة أسـبـاب الـوحـدة الـوطـنـيـة . إذ 

6 حسن الصفار ، الطائفیة بین السیاسیة والدین ، ص 15 ، مصدر سابق .  



أن مـن الخـيـارات الحـيـويـة الـتـي نـسـتـطـيـع مـن خـلالـهـا مـجـابـهـة الـتـحـديـات 
والاستجابة الواعية لها , هو خيار تأكيد وتعميق الوحدة الوطنية .  

وإن الخـطـوة الأولـى الـضـروريـة ف هـذا الـسـيـاق , هـي أن نـتـجـاوز الخـطـابـات 
الإطـلاقـيـة أو الـكـلانـيـة , الـتـي تـرى الـوحـدة بمـنـظـور شـوفـيـنـي , يـنـزع إلـى إلـغـاء 
الـتـنـوعـات وإقـصـاء كـل حـالات الـتـنـوع والاخـتـلاف , ويـعـتـبـرهـمـا جـمـيـعـا مـن 
عــوائــق الــوحــدة ومــضــادات الــتــوافــق الــداخــلــي . لــهــذا فــإن مــفــهــوم الــوحــدة 
بـحـاجـة أن يـنـفـتـح ويـتـواصـل مـع كـل الـتـجـارب الـوحـدويـة والـتـوافـقـيـة , الـتـي 
اســتــطــاعــت أن تــؤســس لــذات وطــنــيــة قــويــة , قــوامــهــا المــزيــد مــن الاحــتــرام 

الوجودي والمؤسسي لكل التعبيرات الثقافية والمجتمعية ومكونات المجتمع .  
وهـذا يـتـطـلـب بـنـاء المـواطـنـة وصـيـاغـة الـعـلاقـات الـداخـلـيـة لـلـمـجـتـمـع الـواحـد 
عـلـى أسـس المـسـاواة والـعـدالـة . وذلـك لأن المـواطـنـة لـيـسـت هـويـة جـامـدة , 
وإنمــا هــي حــيــويــة ومــفــتــوحــة عــلــى جــمــيــع الــروافــد , وتــســتــفــيــد مــن كــل 
الاجـتـهـادات والآراء وذلـك لإثـراء مـضـمـونـهـا وتـوسـيـع قـاعـدتـهـا الاجـتـمـاعـيـة 

والإنسانية .  
لـذلـك فـإن الـوحـدة الـوطـنـيـة الـصـلـبـة , هـي الـتـي تـبـنـي مـواطـنـة قـويـة تـتـواصـل 

مع كل التعبيرات وتنفتح على كل المكونات .  
وهـذا يـتـطـلـب الاعـتـراف بـالآخـر وجـودا وفـكـرا , لا لـلانـحـبـاس المـتـبـادل , وإنمـا 
لانطلاق فعل تواصلي - حواري , ينمي المشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات , ويسعى نحو 

مراكمة مستوى الفهم والاعتراف . 
فـالمـطـلـوب مـن أجـل بـنـاء مـواطـنـة مـتـسـاويـة ف الحـقـوق والـواجـبـات , هـو أن 
نــنــفــتــح عــلــى مــســاحــات الاخــتــلاف ونــتــواصــل مــع المخــتــلــفــي , مــن أجــل 



اسـتـنـبـات مـفـاهـيـم وقـيـم جـديـدة ,تـزيـد مـن فـرص تـقـدمـنـا , وتحـررنـا مـن آلـيـات 
الـعـجـز , وتجـعـلـنـا نـقـتـحـم آفـاق جـديـدة , تحـمـلـنـا عـلـى نـسـج عـلاقـة جـديـدة مـع 

مفهوم الوحدة والتوافق الداخلي .  
فـالـوحـدة الحـقـيـقـيـة لا يمـكـن أن تـعـيـش إلا ف ظـل المـواطـنـة الـكـامـلـة . ومـن 
الأهـمـيـة أن نـدرك أن وحـدة مـصـادر الـعـقـيـدة والأحـكـام , لـم يـلـغِ الاخـتـلافـات 
بـي المـسـلـمـي , وذلـك لاخـتـلافـهـم ف مـنـاهـج الـنـظـر والاسـتـنـبـاط . وف هـذا 
الـتـعـدد والـتـنـوع ف مـنـاهـج الـنـظـر إثـراء لـلـمـسـلـمـي ف مـخـتـلـف الجـوانـب , ولا 
ضـرر نـوعـي لـهـذا الـتـنـوع عـلـى المـسـتـوى الـنـظـري أو الـعـمـلـي . ولـكـن الـضـيـر كـل 
الــضــيــر , حــيــنــمــا يــفــضــي الاخــتــلاف خــلافــا وقــطــيــعــة وخــروجــا عــن كــل 

مقتضيات الأخوة الدينية والوطنية , وسيادة هوس التعصب الأعمى .  
والإنـسـان الـذي يـعـيـش الـوحـدة , هـو الـذي يـحـتـرم خـصـوصـيـة صـاحـبـه كـمـا 
يــريــد مــن صــاحــبــه أن يــحــتــرم خــصــوصــيــتــه . عــنــدمــا تــكــون وحــدويــا , فــإن 
عـلـيـك أن تـفـتـح المجـال لـتـحـمـي حـريـة صـاحـبـك بـأن يـقـول مـا يـشـاء , تحـمـيـه  
مــن كــل عــواطــفــك وانــفــعــالاتــك , تحــمــيــه مــن كــل ذلــك وتــقــاتــل ف ســبــيــل 

حريته .  
وإنـنـا ف هـذه الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة , نـهـيـب بـجـمـيـع مـكـونـات المجـتـمـع الـوطـنـي , 
إلـى ضـرورة الانـفـتـاح والـتـواصـل مـع بـعـضـهـم , وذلـك مـن أجـل تمـتـي الجـبـهـة 
الـداخـلـيـة وتـعـمـيـق خـيـار الـتـوافـق وتجـذيـر أسـبـاب الـوئـام والالـتـحـام الـوطـنـي . 
فـلـتـتـحـول كـل الجـهـود والـطـاقـات صـوب فـريـضـة الـوحـدة , وذلـك مـن أجـل 

حمايتها وتطويرها .  



وإن الــســمــاح بــتــصــدع هــذا المــشــروع أو ضــرب بــنــيــتــه الأصــلــيــة, يــعــد جــرمــاً 
خــطــيــراً بــحــق الــوطــن والمجــتــمــع حــاضــراً ومــســتــقــبــلاً.  لــهــذا فــإن الــوحــدة 
الاجـتـمـاعـيـة والـوطـنـيـة وضـروراتـهـمـا ومـتـطـلـبـاتـهـمـا يـنـبـغـي أن تـتـصـدر الأولـويـات 
والـهـمـوم . وبـوصـف الـوحـدة مـشـروعـاً يـنـبـغـي تـعـزيـزه وحـمـايـتـه, هـو بـحـاجـة 
إلـى آلـيـات مـتـقـنـة وأدوات فـاعـلـة وإجـراءات تـفـصـيـلـيـة مـتـواصـلـة. كـمـا أنـه 
بـحـاجـة إلـى مـراجـعـات فـكـريـة وأيـدلـوجـيـة, تـزيـل مـن الأنـظـمـة المـعـرفـيـة مـا 

يحول دون تعزيز هذا المشروع.  
فـالـيـوم كـل بـلـدان المـنـطـقـة مـهـددة ف وحـدتـهـا الـداخـلـيـة والـوطـنـيـة, حـيـث 
تـواجـه تحـديـات ومـخـاطـر تـسـتـهـدف كـيـانـهـا ووحـدتـهـا . ولا يمـكـنـنـا أمـام هـذا 
الــزحــف الــتــقــســيــمــي الــذي يــتــغــذى مــن عــوامــل وروافــد عــديــدة, أن نــبــقــى 
مـكـتـوف الأيـدي, وإنمـا نـحـن بـحـاجـة إلـى مـنـظـومـة مـواجـهـة تمـكـنـنـا مـن إحـبـاط 
هذه المخططات وصيانة وحدتنا الداخلية بالمزيد من التلاحم والانسجام .  
فـالإرادات الـسـيـاسـيـة الـتـي تـسـتـهـدف بـشـكـل أو بـآخـر الـتـفـتـيـت والـتـشـظـي, لا 
يمـكـن مـواجـهـتـهـا بـالخـطـب الـبـلاغـيـة والـرغـبـات المـفـتـوحـة الـتـي لا تـسـتـنـد إلـى 

إرادة وفعل متواصلي .  
إن هـذه الإرادات بـكـل أدواتـهـا وآلـيـات عـمـلـهـا, بـحـاجـة إلـى إرادة سـيـاسـيـة 
داخـلـيـة تـعـقـد الـعـزم عـلـى الـصـمـود والحـمـايـة وتـعـمـل عـلـى سـد الـثـغـرات وبـنـاء 
الحـيـاة الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة ف هـذه المـنـطـقـة عـلـى أسـس جـديـدة, تـنـهـي عـقـود 
الـفـجـوة والانـفـصـال بـي الـسـلـطـة والمجـتـمـع, وتـعـمـل عـلـى تـوفـيـر الـبـيـئـة المـنـاسـبـة 

والحاضنة لمشاركة جميع قوى وتعبيرات المجتمع ف الحياة العامة.  



وحــدهــا الحــيــاة الــســيــاســيــة الجــديــدة, الــتــي تــتــجــاوز حــالات الاســتــئــثــار 
والاســتــفــراد, هــي الــقــادرة عــلــى إحــبــاط مــخــطــطــات الــتــفــتــيــت والــتــشــظــي 
ومـواجـهـة المخـاطـر والـتـحـديـات الـتـي تـسـتـهـدف وحـدتـنـا واسـتـقـرارنـا الـداخـلـي . 
لـهـذا كـلـه فـإنـنـا نـشـعـر الـيـوم بـأهـمـيـة تجـديـد مـشـروع الـوحـدة الـداخـلـيـة والـوطـنـيـة 
ف كـل بـلـدان المـنـطـقـة, الـتـجـديـد الـذي يـحـمـي المـكـاسـب ويـواجـه الـثـغـرات . 
الـتـجـديـد الـذي يـقـبـض عـلـى حـقـيـقـة الـوحـدة دون أن يـضـحـي بـالخـصـوصـيـات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة. الــتــجــديــد الــذي يــعــيــد صــيــاغــة واقــعــه الــداخــلــي 

كوسيلة حضارية لمواجهة كل التحديات والمخاطر . 
مــن هــنــا فــإن تجــديــد المــشــروع الــوطــنــي يــقــتــضــي إعــادة صــيــاغــة الــعــلاقــة بــي 
مــكــونــات المجــتــمــع والــوطــن الــواحــد عــلــى أســس الــعــدالــة والمــســاواة واحــتــرام 
الخـصـوصـيـات الـثـقـافـيـة لـكـل مـكـون وتـعـبـيـر اجـتـمـاعـي. فـالـوحـدة لـيـسـت فـرضـاً 
وقـهـراً بـل هـي تـعـبـيـر عـمـيـق عـن مـشـاركـة الجـمـيـع ف صـنـع الحـقـائـق والمـنـجـز 
الـوطـنـي . وكـل الـوحـدات الـتـي بـنـيـت بـالـقـهـر وتـغـيـيـب إرادة المجـتـمـع بـكـل 

تنوعاته, كان مآلها الفشل والتشظي .  
لـذلـك فـإن تجـديـد المـشـروع الـوطـنـي يـبـدأ بـإعـادة صـيـاغـة الـوعـي الـوطـنـي تجـاه 
ذاتــه ووحــدتــه . فــالــوعــي الــذي يــنــبــذ الــتــعــدديــة ويــحــارب الــتــنــوع ويــتــوجــس 
خــيــفــة مــن الاخــتــلاف, لا يــخــلــق وحــدة صــلــبــة ف المجــتــمــع الــواحــد . لأنــه 
وعـي يـشـرع لـلـقـهـر والـتـغـيـيـب والـعـمـل بـعـيـداً عـن إرادة المجـتـمـع وطـمـوحـاتـه 

وحقائقه.  
أمــا الــوعــي الــذي يــتــشــكــل مــن خــلال الحــوار والــتــبــادل المــعــرف والاحــتــرام 
المـتـبـادل بـي كـل المـكـونـات, فـإنـه قـادر عـلـى نـحـت ونـسـج عـلاقـة جـديـدة بـي 



مــكــونــات المجــتــمــع والــوطــن. هــذه الــعــلاقــة الــتــي تــدفــع بــجــمــيــع الــتــعــبــيــرات 
للمساهمة الفعالة ف بناء الوحدة وصيانة المنجز والمكاسب.  

فـالـوحـدة الـصـلـبـة والحـقـيـقـيـة هـي نـات مـجـمـوع إرادة الجـمـيـع وكـفـاحـهـم وسـعـيـهـم 
المـتـواصـل لـبـنـاء واقـعـهـم ومـسـتـقـبـلـهـم. فـالـوحـدة لـيـسـت مـقـولـة مـفـرغـة مـن 
مـضـمـونـهـا الإنـسـانـي والحـضـاري, بـل هـي عـنـوان لـتـآخـي وتـكـاتـف وتـفـاعـل 
كـل الـتـعـدديـات والـتـنـوعـات المـوجـودة ف المجـتـمـع والـوطـن . فـالـوحـدة ف المجـتـمـع 
والـوطـن, لا تـبـنـى بـسـيـاسـات الـتـغـيـيـب والإقـصـاء والـتـهـمـيـش , بـل بـإفـسـاح 

المجال لكل المكونات للمساهمة ف الشأن العام .  
وعـلـيـه فـإن تجـديـد المـشـروع الـوطـنـي ف هـذه الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة الـهـامـة, يـقـتـضي 

الالتزام بالعناصر التالية:  
تجــديــد الــوعــي الــوطــنــي بــحــيــث لا يــكــون المخــتــلــف مــوضــوعــاً لــلــنــبــذ 1.

والـكـراهـيـة والـعـداء, بـل هـو فـضـاء لـلـحـوار والـتـفـاهـم والاحـتـرام . كـمـا 
أن الـعـلاقـات الـداخـلـيـة بـي مـكـونـات المجـتـمـع, بـحـاجـة أن تـقـوم عـلـى 
أسس المعرفة المتبادلة التي تقود إلى توسيع المشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات وضبط 
الاخــــتــــلافــــات ف حــــدود لا تــــضــــر بمــــفــــهــــوم الاســــتــــقــــرار والــــســــلــــم 
الاجـتـمـاعـي . لـذلـك كـلـه فـإن الخـطـوة الأولـى ف مـشـروع الـتـجـديـد 
الــوطــنــي, هــي ف تجــديــد رؤيــتــنــا جــمــيــعــاً لــذواتــنــا ولمــكــونــات الــوطــن 
الـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة. بـحـيـث تـقـودنـا هـذه الـرؤيـة إلـى المـزيـد مـن 
الـتـعـارف والـتـواصـل ونـسـج الـعـلاقـات والـتـعـاون عـلـى قـاعـدة الـتـفـاهـم 

والاحترام المتبادل .  



إن الــوحــدات الــداخــلــيــة والــوطــنــيــة ف كــل دول المــنــطــقــة, لا تــبــنــى 2.
بـسـيـاسـات الـقـمـع والإقـصـاء ونـهـج الـتـغـيـيـب وإفـنـاء أو مـحـاصـرة الحـقـائـق 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة. بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك تمــامــاً . إذ إن 
الــوحــدة لا تــبــنــى إلا بــصــيــانــة حــقــائــق الــتــعــدديــة ف المجــتــمــع . ومــن 
يـبـحـث عـن الـوحـدة بـعـيـداً عـن مـقـتـضـيـات احـتـرام الـتـعـدديـة والـتـنـوع 
المـوجـود ف المجـتـمـع, فـإنـه لـن يـحـصـد إلا المـزيـد مـن الـتـفـتـت والـتـشـظـي 
الــكــامــن والــصــريــح . لــذلــك فــإن تجــديــد المــشــروع الــوطــنــي, يــقــتــضــي 
الـعـمـل عـلـى تـعـزيـز وبـنـاء الـوحـدة الـداخـلـيـة لـكـل مـجـتـمـعـاتـنـا عـلـى 
قـاعـدة احـتـرام الـتـعـدديـة وإفـسـاح المجـال الـقـانـونـي لـكـل المـكـونـات لـلـتـعـبـيـر 

عن ذاتها وثقافتها ومساهمتها ف الحياة العامة.  
فـطـريـق الـوحـدة هـو تـعـزيـز خـيـار الحـريـة والـديمـقـراطـيـة ف المجـتـمـع . ولا يمـكـن 
بـنـاء حـقـائـق وحـدويـة صـلـبـة ومـتـيـنـة بـعـيـداً عـن الحـريـة وصـيـانـة حـقـوق الإنـسـان 
. فـالـتـنـكـيـل بـحـقـائـق المجـتـمـع الـعـمـيـقـة, لا يـفـضـي إلـى اسـتـقـرار ووحـدة, بـل 
إلـى انـهـيـار ف أسـس الاسـتـقـرار وعـوامـل الائـتـلاف والـوحـدة . مـن هـنـا وف 
ظـل هـذه الـظـروف والـتـطـورات الخـطـيـرة , نـتـطـلـع إلـى الـوحـدة والاسـتـقـرار, ولا 
سـبـيـل أمـامـنـا لـذلـك إلا بـإصـلاح أوضـاعـنـا وأحـوالـنـا, وإطـلاق الحـريـة لـكـل 
مــكــونــات المجــتــمــع لــكــي تــعــبــر عــن ذاتــهــا بــحــريــة وشــفــافــيــة وتــبــدأ عــلــى هــذه 

القاعدة بإنجاز دورها ووظيفتها ف الوحدة والاستقرار . 
مـن الـطـبـيـعـي الـقـول: أن تجـديـد المـشـروع الـوطـنـي لا يـتـحـقـق ف الـواقـع 3.

الخــارجــي دفــعــة واحــدة, وإنمــا هــو بــحــاجــة إلــى مــدى زمــنــي, حــتــى 
يـتـحـول هـذا المـشـروع مـن الـقـوة إلـى الـفـعـل , ومـن الـنـظـريـة إلـى الـتـطـبـيـق 



. إلا أن الــشــيء المــهــم والــذي نــشــعــر بــأهــمــيــتــه وضــرورتــه عــلــى هــذا 
الـصـعـيـد, هـو وجـود جـدول زمـنـي يـحـدد نـقـطـة الانـطـلاق والـبـدايـة ف 

مشروع التجديد والتطوير . 
فـلا يـكـفـي الـيـوم أن يـتـم الحـديـث المجـرد عـن الـتـجـديـد والـتـطـويـر, وإنمـا هـنـاك 
حـاجـة مـاسـة إلـى تحـديـد مـدى زمـنـي لـعـمـلـيـة الـتـجـديـد والـتـطـويـر . وبـدون هـذا 
الجــدول الــزمــنــي وتحــديــد نــقــطــة الانــطــلاق, ســيــتــم الــتــعــامــل مــع شــعــارات 

التجديد والتطوير كمحاولة لكسب الوقت وتمييع القضية.  
ولا ريـب أن تـأجـيـل قـضـيـة تجـديـد المـشـروع الـوطـنـي سـيـفـاقـم مـن المـشـكـلات 
والـتـحـديـات, وسـيـدخـل المجـتـمـع ف أتـون مـرحـلـة وظـروف صـعـبـة وشـائـكـة عـلـى 

مختلف المستويات .  
وإن تجـديـد المـشـروع الـوطـنـي هـو قـبـل كـل شـيء مـوقـف جـديـد مـن المـواطـن . 
مــوقــف يــحــول دون الاســتــمــرار ف تــهــمــيــشــه, فــهــو قــادر عــلــى المــشــاركــة ف 
صــيــاغــة حــاضــره وبــنــاء مــســتــقــبــلــه, وهــو الأنــســب لــلــتــعــبــيــر عــن حــاجــاتــه 
وطـمـوحـاتـه, لـهـذا فـإن إعـادة الاعـتـبـار لـلـمـواطـن عـلـى مـخـتـلـف المـسـتـويـات, هـو 

حجر الزاوية ف مشروع تجديد المشروع الوطني .    
 وعـلـيـه وعـلـى ضـوء تـطـورات المـنـطـقـة المـتـسـارعـة وأحـداثـهـا الخـطـيـرة, نـحـن 
بــحــاجــة الــيــوم ف كــل دول المــنــطــقــة إلــى تجــديــد مــشــروعــنــا الــوطــنــي وتــعــزيــز 
وحـدتـنـا الـداخـلـيـة, مـن أجـل اسـتـيـعـاب تـطـورات الـسـاحـة ومـجـابـهـة الأحـداث 

التي تعصف بالمنطقة وتقودها إلى مناطق ومجالات مجهولة . 



ولـعـلـنـا لا نجـانـب الـصـواب حـي الـقـول : أن قـوة الـدول وعـزتـهـا , تـقـاس بمـدى 
تمـثـيـلـهـا لمـواطـنـيـهـا. فـإذا كـانـت دولـة المـواطـنـي جـمـيـعـا , فـإنـهـا سـتـمـتـلـك كـل 
أســبــاب الــقــوة والمــنــعــة والــعــزة. أمــا إذا مــارســت الإقــصــاء والــنــبــذ لــبــعــض 
مـواطـنـيـهـا , فـإنـهـا بـذات الـقـدر سـتـخـسـر مـن قـوتـهـا ومـنـعـتـهـا . لـذلـك فـإنـنـا 
نـتـطـلـع أن تـكـون الـدولـة ف الخـلـيـج دولـة لـلـجـمـيـع , ف الحـقـوق والـواجـبـات , 

والمسؤوليات والخدمات .  
وحـده الـوطـن المـنـفـتـح والمـتـفـاعـل مـع خـصـوصـيـات مـواطـنـيـه , الـقـادر عـلـى 
تــأســيــس وحــدة وطــنــيــة صــلــبــة ومــتــيــنــة . فــالــوحــدة لا تــبــنــى عــبــر دحــر 
الخـصـوصـيـات وخـنـق الـتـنـوعـات , وإنمـا عـبـر خـلـق المـنـاخ الـسـيـاسـي والـقـانـونـي 
لـكـل الخـصـوصـيـات والـتـنـوعـات المـوجـودة ف المجـتـمـع الخـلـيـجـي , لـكـي تمـارس 
دورهـا ووظـيـفـتـهـا ف بـنـاء وحـدة الـوطـن وتـعـزيـز لحـمـتـه الـداخـلـيـة. فـالـعـلاقـة جـد 
عـمـيـقـة وصـمـيـمـيـة بـي مـفـهـوم الـوحـدة وبـي احـتـرام الخـصـوصـيـات والـتـنـوعـات 

وتهيئة المناخ السياسي والاجتماعي لمشاركتها ف البناء والعمران .  

قضايا ملحة : 
حـي الحـديـث عـن طـبـيـعـة الـعـلاقـة بـي مـخـتـلـف المـكـونـات المـذهـبـيـة ف 1.

الخـلـيـج , لا يمـكـن نـكـران الـدور الـذي تمـارسـه مـؤسـسـة الـدولـة . إذ أن 
بـعـض الـظـواهـر الـسـيـئـة الـتـي تـكـتـنـف الـعـلاقـة بـي هـذه الـتـعـبـيـرات , 
تـــعـــود إلـــى طـــبـــيـــعـــة الـــدولـــة وخـــيـــاراتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والاجـتـمـاعـيـة .  يـعـود إلـى  طـبـيـعـة وبـنـيـة الـدولـة الخـلـيـجـيـة المـعـاصـرة . 
ويـبـدو لـي أن إدارة الـتـنـوع عـلـى نـحـو إيـجـابـي وحـضـاري , يـتـطـلـب ف 



الـدرجـة الأولـى الـعـمـل عـلـى تـأسـيـس الـدولـة ف المجـال الخـلـيـجـي عـلـى 
أسـس المـواطـنـة وأنـهـا مـؤسـسـة الجـمـيـع ولـيـسـت مـؤسـسـة مـذهـبـيـة أو 

عرقية أو قبلية . 
فــالــتــهــمــيــش أو ســوء الــعــلاقــة بــي مــكــونــات المجــتــمــع الخــلــيــجــي  لا يــعــكــس 
بــالــدرجــة الأولــى  أزمــة ديــنــيــة ف المجــال الخــلــيــجــي , بــل يــعــكــس بــالــدرجــة 
الأولــى أزمــة ســيــاســيــة تــتــجــســد ف المــقــام الأول ف بــنــيــة الــدولــة الخــلــيــجــيــة 
المـنـغـلـقـة وذات الـبـنـاء الـعـصـبـوي الـضـيـق . فـالـسـلـطـة بـكـل أجـهـزتـهـا الـردعـيـة , 
هـي الـتـي تـتـعـامـل مـع حـقـائـق الـتـنـوع ف المجـال الخـلـيـجـي . ولا خـروج مـن هـذا 
الــنــســق الــســيء ف الــتــعــامــل مــع حــالات الــتــعــدد والــتــنــوع إلا بــبــنــاء الــدولــة 
الجـامـعـة والحـاضـنـة لـكـل الـتـنـوعـات والمـسـتـوعـبـة بـنـظـامـهـا الـسـيـاسـي المـرن إلـى 

كل التعدديات . 

ف دور البيئة الخارجية ف إثارة النزاعات  الطائفية : 2.
 أود هــنــا أن أوضــح حــقــيــقــة أســاســيــة مــفــادهــا :  إنــنــا نــفــرق بــي مــفــهــوم 
الانـتـمـاء بـكـل دوائـره ومـسـتـويـاتـه , فـانـتـمـاءات الإنـسـان الـفـرد والجـمـاعـة ف 
غـالـب الأحـيـان , لا كـسـب لـلإنـسـان فـيـهـا . بمـعـنـى أن ولادة الإنـسـان ف 

أي بيئة , هي التي تحدد انتماءه  الديني أو المذهبي . 
فـهـي انـتـمـاءات تـاريـخـيـة تـوارثـهـا الـنـاس , دون إعـمـال  الـعـقـل أو ممـارسـة 
الـنـقـد تجـاه مـسـلـمـات ذلـك الانـتـمـاء . وف المـقـابـل هـنـاك مـفـهـوم الـولاء وهـو 
مـفـهـوم ديـنـي - سـيـاسـي , ف غـالـب الأحـيـان الإنـسـان الـفـرد والجـمـاعـة 

بوعي وقصد وإدراك يختارون من يوالون ومن يبغضون.  



فـالانـتـمـاءات المـذهـبـيـة أو الـديـنـيـة , لا تـتـحـول إلـى بـيـئـة إلـى الامـتـداد 
المـتـجـاوز لحـدود  الأوطـان , إلا إذا كـانـت الـبـيـئـة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
طــاردة ونــابــذة لــتــلــك الانــتــمــاءات . فــالــشــيــعــة ف الخــلــيــج لــيــســوا امــتــدادا 
ســيــاســيــا لإيــران , وإنمــا هــم ف غــالــبــيــتــهــم ومــن خــلال نــخــبــهــم الــديــنــيــة 

والسياسية جزء أساسي من أوطانهم . 
وعــلاقــتــهــم بــإيــران , لا تــتــعــدى الــعــلاقــة الــديــنــيــة - الــثــقــافــيــة . ووجــود 
مـحـاولات لـنـقـل هـذه الـعـلاقـة إلـى مـوقـع الـتـبـعـيـة الـسـيـاسـيـة ,  يـحـمـل 
الجـمـيـع ف الخـلـيـج , الـدول والمجـتـمـعـات , مـسـؤولـيـة الـعـمـل لـبـلـورة مـشـروع 
وطـنـي مـتـكـامـل يـعـمـق خـيـار الانـدمـاج الـوطـنـي , ويـسـد الـثـغـرات , ويـجـسـر 

العلاقة بي مختلف المكونات والتعبيرات .  
ف سـيـاق الآلـيـات المـطـروحـة لاحـتـواء الـنـزاعـات الـطـائـفـيـة, أود الـتـأكـيـد 3.

عـلـى الخـيـار الـتـالـي: بـنـاء الـدولـة المـدنـيـة , الـتـي تجـسـد إرادة المـواطـنـي 
جــمــيــعــا , ولا تمــيــز بــي المــواطــنــي لــدواع ومــبــررات لــيــســت قــانــونــيــة 

وإنسانية.  
فـهـي دولـة جـامـعـة وحـاضـنـة لـكـل المـواطـنـي , ومـحـايـدة  تجـاه عـقـائـدهـم 

وانتماءاتهم التاريخية.  
والعلاقة جد وطيدة بي مفهومي المواطنة والدولة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنية , إذ كل 

مفهوم يستند إلى الآخر لاستمراره وتجذره ف الفضاء الاجتماعي . 
وعــلــيــه فــإنــنــا نــرى أن أحــد الخــيــارات الحــيــويــة المــطــروحــة الــيــوم ف الــواقــع 
الخـلـيـجـي لاحـتـواء نـزاعـاتـه الـطـائـفـيـة والمـذهـبـيـة , هـو الـعـمـل عـلـى تـوفـيـر 

العناصر التالية : 



المــواطــنــة الــتــي تمــارس دورهــا ف الــشــأن الــعــام بــدون خــوف أو تــردد. •
وتحصل على حقوقها بصرف النظر عن دينها أو مذهبها أو عرقيتها. 

مـؤسـسـات المجـتـمـع المـدنـي , الـتـي تـأخـذ عـلـى عـاتـقـهـا اسـتـيـعـاب طـاقـات •
المجتمع وتبلور كفاءاته , وتساهم ف علاج مشكلاته وأزماته . 

الــدولــة المــدنــيــة المــلــتــحــمــة ف خــيــاراتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة مــع خــيــارات •
مـجـتـمـعـهـا , والـسـاعـيـة نـحـو إزالـة كـل رواسـب الـدولـة الـتـسـلـطـيـة مـن 

واقعها ومؤسساتها وهياكلها المختلفة . 
ووحـده الإصـلاح الـسـيـاسـي الحـقـيـقـي , هـو بـوابـة تحـقـيـق هـذه الـعـنـاصـر , 

واحتواء موجبات وأسباب التوتر الطائفي ف المجال الخليجي. 

التنوع الطائفي والعلاقة مع الخارج : 4.
لــعــل الــســؤال الجــوهــري ف هــذا الــســيــاق ,  الــذي يــبــحــث عــن إجــابــات 
عــمــيــقــة هــو : كــيــف يــنــبــغــي أن تــكــون عــلاقــة الأطــر الأثــنــيــة والــقــبــلــيــة 

والمذهبية والدينية مع امتداداتها ف الخارج? 
الـسـلـطـات الـسـيـاسـيـة , ومـنـذ الـصـراع الـعـثـمـانـي - الـصـفـوي , نـظـرت إلـى 
هـذا الامـتـداد بـريـبـة وشـك مـتـواصـلـي , واعـتـبـرت الـوجـودات المـذهـبـيـة 
والأثـنـيـة , مـا هـي إلا طـابـور خـامـس لـذلـك الـوجـود المـذهـبـي أو الإثـنـي 

الكبير. وأصبح هذا الوجود يدفع ضريبة هذا الفهم عبر التاريخ. 
وإنـنـا نـرى أنـه يـنـبـغـي أن يـنـظـر إلـى هـذه المـسـألـة , لـيـس مـن زاويـة ديـنـيـة أو 

مذهبية محضة , وإنما من زاوية  سياسية - اجتماعية . 



بمـعـنـى أن الإنـسـان الـفـرد والجـمـاعـة , حـيـنـمـا تـلـبـى مـطـالـبـه الـنـوعـيـة , 
ويــنــدمــج وطــنــيــا واجــتــمــاعــيــا , وتــزال كــل عــوامــل الــتــفــتــيــت والــتــشــظــي 
الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة , فـإنـه سـيـبـذل كـل غـال ونـفـيـس ف 

سبيل الدفاع عن هذا الوجود والواقع.  
فـالمـزيـد مـن الانـفـتـاح الـوطـنـي والاسـتـيـعـاب الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي, هـو 
الـذي يـحـول عـلـى الـصـعـيـد الـعـمـلـي دون عـلاقـة غـيـر سـويـة بـي الـوجـودات 

المذهبية وامتداداتها الخارجية. 
والأمـن والـسـلـم الـذي يـعـيـشـه الإنـسـان الـفـرد أو الجـمـاعـة , هـو الـذي يـحـدد 
طـبـيـعـة عـلاقـة هـذا الإنـسـان بـالخـارج وامـتـداده الإثـنـي أو المـذهـبـي . أي أن 
الإنـسـان حـيـنـمـا يـفـقـد أمـنـه وسـلـمـه المجـتـمـعـي ف وطـنـه, فـإنـه سـيـبـحـث عـن 
عـلاقـة مـفـتـوحـة مـع الخـارج, تـوفـر لـه الأمـن والـسـلـم المـفـقـوديـن. أمـا إذا 
تحـقـق أمـن الإنـسـان وسـلـمـه, فـإن عـلاقـتـه مـع الخـارج المـذهـبـي أو الإثـنـي, 

ستكون علاقة انفتاح وتفاعل, لا علاقة تبعية وخضوع. 
وإن خـطـاب هـذه الـوجـودات يـتـصـاعـد ف الالـتـزام بـالـقـضـايـا الـوطـنـيـة, كـلـمـا 

تحسنت علاقة السلطة السياسية بهذه الوجودات . 

لا نـنـكـر إن لـبـعـض هـذه الـتـوتـرات والمـآزق الـطـائـفـيـة ف المـنـطـقـة الـعـربـيـة 5.
بـواعـثـه الاقـتـصـاديـة والـتـنـمـويـة. فـحـيـنـمـا تـغـيـب مـشـروعـات الـتـنـمـيـة 
المـتـوازنـة, وتـتـضـاءل المـشـروعـات الخـدمـيـة الـضـروريـة, تـلـجـأ المجـتـمـعـات 
إلـى انـتـمـاءاتـهـا الـتـقـلـيـديـة. ويـكـون هـذا الإطـار الـتـقـلـيـدي هـو الـعـنـوان 
الخـارجـي الـذي تـعـبـر فـيـه هـذه المجـمـوعـة الـبـشـريـة أو تـلـك عـن ظـلامـتـهـا 



الاقـتـصـاديـة أو الـتـنـمـويـة أو الخـدمـيـة. فـعـدم الـتـوازن ف الـتـنـمـيـة وتـوزيـع 
المــوارد وفــرص الــعــمــل, كــلــهــا عــوامــل وحــواضــن تــثــيــر الــكــثــيــر مــن 

التوترات.  
ولاعـتـبـارات ثـقـافـيـة واجـتـمـاعـيـة, يـتـم الـتـعـبـيـر عـن هـذا الخـلـل ف الـتـنـمـيـة 

وتوزيع الموارد وفرص العمل, بعناوين دينية أو مذهبية أو ثقافية.  
وعــلــيــه فــإن المــعــالجــات الحــقــيــقــيــة لــلــمــشــكــلــة الــطــائــفــيــة, لا تــتــجــســد ف 
الـعـوامـل الـثـقـافـيـة ( مـع أهـمـيـة هـذه الـعـوامـل ف اسـتـقـرار المجـتـمـعـات المـتـعـددة 
) , وإنمـا ف الإصـلاحـات الـسـيـاسـيـة والـدسـتـوريـة والاقـتـصـاديـة, الـتـي تـقـر 

بتوزيع عادل لمشروعات التنمية والموارد العامة. 
فـالـتـوتـرات الـطـائـفـيـة بـي الـشـيـعـة والـسـنـة الـيـوم, لـيـس بـفـعـل الخـلافـات 
الـعـقـديـة أو الـفـقـهـيـة أو الـتـاريـخـيـة, وإنمـا بـفـعـل عـوامـل سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة 

واجتماعية.  
فــالحــرب الأهــلــيــة ف لــبــنــان, والــتــي وصــفــت بــأنــهــا شــكــل مــن أشــكــال 
الحـروب الـطـائـفـيـة ,لـم تـتـوقـف إلا بـإعـادة صـيـاغـة الـنـظـام الـسـيـاسـي وتـوزيـع 
مـصـادر الـقـوة بـي الـطـوائـف المخـتـلـفـة. والأمـر نـفـسـه يـنـطـبـق عـلـى المـسـألة 
الـعـراقـيـة الـيـوم. فـالـصـراع الـقـائـم الـيـوم ف الـعـراق, لا يـتـطـرق إلـى الـنـقـاشـات 
الــديــنــيــة, وإنمــا حــول الــتــصــورات الــســيــاســيــة لإدارة الــعــراق الــســيــاســي 
والاقـتـصـادي والـثـقـاف . والـهـدوء الـسـيـاسـي والأمـنـي الـيـوم ف الـعـراق, هـو 

وليد التفاهمات السياسية, وليس التوافقات المذهبية. 
فـالاخـتـلاف ف الانـتـمـاء المـذهـبـي, لا يـثـيـر وجـع الـنـاس, وإنمـا الـذي يـثـيـره 

هو حرمانهم من العدالة والحقوق العامة. 



وانـفـجـار الـهـويـات الديـنـيـة والمـذهـبـيـة والأثـنـيـة , الـذي بـدأت مـلامـحـه تـلـوح 
بـالأفـق بـعـد تـفـكـك الاتحـاد الـسـوفـيـتـي عـام 1991م , حـيـث يـقـدر عـدد 
المجـمـوعـات الأثـنـيـة الـتـي عـبـرت عـن نـفـسـهـا سـيـاسـيـا بمـا يـزيـد عـن (3000) 
ف مــخــتــلــف أنــحــاء الــعــالــم, مــقــارنــة بــنــحــو(900) مــجــمــوعــة ف أواخــر 

سبعينات القرن العشرين. 
ويـكـمـن تـفـسـيـر ذلـك  ف اكـتـشـاف الـذات والمـطـالـبـة بـالمـسـاواة والـذي اتـخـذ 
ف أحـد وجـوهـه صـورة الـتـركـيـز عـلـى الـذات ومـحـاولـة إبـراز الحـدود الـفـاصـلـة 

بينها وبي الآخر.  
وجـمـاع الـقـول: إن جـذور الـتـوتـر والـتـنـازع الـطـائـفـي, لا تـكـمـن ف الـتـبـايـنـات 
الـعـقـديـة أو الـفـقـهـيـة, وإنمـا ف كـون الجـمـاعـة الـطـائـفـيـة أو المـذهـبـيـة, تـعـامـل 
ف وطــنــهــا عــلــى نــحــو مــخــتــلــف عــن بــقــيــة المــواطــنــي. فــهــم لا يــعــامــلــون 
بـوصـفـهـم مـواطـنـي اعـتـيـاديـي , بـل بـوصـفـهـم أعـضـاء ف أقـلـيـة مـصـنـفـة 
ديـنـيـا وسـيـاسـيـا ف مـوضـع أدنـى مـن بـقـيـة فـئـات المجـتـمـع . فـالمـشـكـلـة تـكـمـن 

ف التمييز الطائفي, لا التمايز المذهبي.  
وعلاج هذه المسألة, يكمن ف قيم المساواة والعدالة, ليس بوصفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
عـنـاويـن أخـلاقـيـة فـحـسـب, وإنمـا حـقـائـق سـيـاسـيـة وقـانـونـيـة واقـتـصـاديـة 
وتــنــمــويــة, تــصــون هــذا الحــق الإنــســانــي عــلــى قــاعــدة المــواطــنــة الــواحــدة 

والمتساوية ف الحقوق والواجبات .  

ولاية الفقيه والدولة الوطنية :  6.



ف سـيـاق الـسـجـال الإعـلامـي والمـذهـبـي ف المـنـطـقـة , يـتـم دائـمـا اسـتـحـضـار 
نـظـام ولايـة الـفـقـيـه كـتـحـد يـحـول دون انـسـجـام أبـنـاء الـطـائـفـة الـشـيـعـيـة مـع 
مـجـتـمـعـاتـهـم . وأود ف هـذه الـنـقـطـة الإضـاءة عـلـى هـذه المـسـألـة مـن خـلال 

النقاط التالية : 
إن الـوحـدات الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة والـوطـنـيـة الـقـائـمـة الـيـوم , ف •

أصــقــاع الــدنــيــا لــيــس بــســبــب الــتــجــانــس الــتــام بــي مــكــونــات هــذه 
الــوحــدات . فــهــي قــائــمــة عــلــى الــتــعــدد واحــتــرامــه . والــطــريــقــة الــتــي 
تـعـلـمـنـا إيـاهـا الـتـجـارب لـوحـدة المـتـنـوعـي هـي ف خـلـق الـنـظـام الإداري 

السياسي المتوازن  والمرن .   
هـنـاك مـقـاربـتـان لـبـحـث مـسـألـة ولايـة الـفـقـيـه والـدولـة الـوطـنـيـة الحديـثـة . •

المـــقـــاربـــة الـــفـــقـــهـــيـــة وهـــي تـــعـــنـــي أن ولايـــة الـــفـــقـــيـــه مـــن الـــعـــنـــاويـــن 
والمــوضــوعــات الــتــي يــبــحــثــهــا الــفــقــهــاء الــشــيــعــة ف كــتــبــهــم وأبــحــاثــهــم 
الــعــلــمــيــة. وهــي عــلــى هــذا الــصــعــيــد كــأي مــســألــة فــقــهــيــة أخــرى . 
والمـقـاربـة الـسـيـاسـيـة ويمـكـن الحـديـث عـنـهـا مـن زاويـة مـحـددة وهـي هـل 
لــلــفــقــيــه الــذي يــحــكــم ف إيــران ولايــة فــقــهــيــة وســيــاســيــة عــلــى غــيــر 
الإيـرانـيـي ? والجـواب بـطـبـيـعـة الحـال لا.  وأود هـنـا أن أذكـر مـجـمـوعـة 

من الأفكار التي توضح هذه الإجابة المختصرة . 

الفكرة الأولى : 
إن الأوطـان حـقـيـقـة قـانـونـيـة ودسـتـوريـة وسـيـاسـيـة , ونـحـن نـحـتـرم هـذه 
الحـقـيـقـة ونـرى أن الـعـمـل الـذي يـضـمـن مـصـالحـنـا هـو المـزيـد مـن الانـدمـاج 



ف الاجــتــمــاع الــوطــنــي . و"الــتــقــلــيــد لأي مــرجــع لــيــس ارتــبــاطــا حــتــمــيــا 
نـهـائـيـا , فـإذا مـا تـبـي لـلـمـقـلِـد - بـكـسـر الـلام - اخـتـلال شـروط الـتـقـلـيـد 
بـفـقـد الـعـدالـة مـثـلا , أو بـروز مـن هـو أعـلـم , يـجـب عـلـيـه الـعـدول عـن ذلـك 
المـرجـع وتـقـلـيـد غـيـره . كـمـا أن الـتـقـلـيـد لا يـكـون ف الـقـضـايـا الـعـقـديـة , ولا 
المــوضــوعــات الخــارجــيــة , فــالمــقـِـلــد غــيــر مــلــزم بــآراء مــرجــعــه الــعــقــديــة 

7والسياسية".   

والـشـيـخ حـسـن الـصـفـار كـأحـد أبـرز الـزعـمـاء الـشـيـعـة ف المـمـلـكـة يـعـلـنـهـا 
بـصـراحـة "إنـي أرفـض تـدخـل أي مـرجـع ف الـشـؤون الـسـيـاسـيـة الـداخـلـيـة 
لـبـلادنـا , فـنـحـن جـزء مـن هـذا الـوطـن وهـذا الـشـعـب , ولـنـا حـكـومـة مـعـنـيـة 
بـإدارة شـؤونـنـا وأمـورنـا , ورعـايـة مـصـالحـنـا , ونـسـأل ال تـعـالـى لـهـا الـرعـايـة 
والــتــســديــد .. ولــيــس مــن ســيــرة مــراجــعــنــا تــدخــلات كــهــذه , بــل إنــهــم 
يـؤكـدون عـلـى أتـبـاعـهـم ضـرورة رعـايـة الـنـظـام والـقـانـون ف أي بـلـد يـعـيـشـون 
فــيــه , حــتــى ف الــبــلاد غــيــر الإســلامــيــة , حــيــث أفــرد ســمــاحــة الــســيــد 
الـسـيـسـتـانـي حـفـظـه ال ف الـكـتـاب الـصـادر عـن مـكـتـبـه تحـت عـنـوان : 
(الـفـقـه لـلـمـغـتـربـي) فـصـلا كـامـلا حـول الـتـعـامـل مـع الـقـوانـي الـنـافـذة ف 

8دول المهجر".  

7 حسن الصفار ، الطائفیة بین السیاسیة والدین ، ص 99 ، مصدر سابق . 

8 حسن الصفار ، الطائفیة بین السیاسیة والدین ، ص 100 ، مصدر سابق .  

 



والفكرة الثانية : 
أن الانــتــمــاء المــذهــبــي أو الــديــنــي لــيــس بــديــلا عــن الانــتــمــاء الــوطــنــي . 
فـالانـتـمـاء الـوطـنـي يـلـبـي حـاجـة عـمـيـقـة لا يمـكـن الاسـتـغـنـاء عـنـهـا . ونـحـن 
هـنـا نـفـرق عـلـى الـصـعـيـديـن الـثـقـاف والـسـيـاسـي بـي مـفـهـوم الانـتـمـاء ومـفـهـوم 
الـولاء . وأن الـشـيـعـة ف الخـلـيـج غـالـبـيـتـهـم كـمـا يـبـدو , لا يـتـطـلـعـون إلـى 
اسـتـنـسـاخ الـتـجـربـة الإيـرانـيـة ف الحـكـم . وإنمـا هـم مـع الحـكـم المـدنـي الـذي 
يـضـمـن حـقـوقـهـم ويـفـسـح المجـال لـكـل الـتـعـبـيـرات لـلـمـشـاركـة ف الحـكـم 

وإدارة الشأن العام . 

والفكرة الثالثة : 
إنـنـا نـعـتـقـد عـلـى الـصـعـيـد الـفـقـهـي هـو أن الـولايـة لـلـفـقـه ولـيـس لـلـفـقـيـه بـحـد 
ذاتـه . بمـعـنـى أن الاجـتـمـاع الـوطـنـي بـحـاجـة إلـى مـرجـعـيـة يـسـتـمـد مـنـهـا 

أنظمته وقوانينه , ولا ريب أن الفقه هو الإطار المرجعي لذلك .  
وعـلـيـه فـإن عـلاقـة الـشـيـعـة بمـرجـعـيـاتـهـم الـفـقـهـيـة , لا تـتـعـدى الـعـلاقـة 

الدينية والثقافية . 
وإنـنـا نـرى أن وجـود مـشـروع وطـنـي مـتـكـامـل يـسـتـهـدف دمـج الـشـيـعـة ف 
أوطـانـهـم , ويـفـسـح المجـال لـهـم لـبـنـاء مـؤسـسـاتـهـم الديـنـيـة سـيـقـلـل عـلـى 

الصعيد العملي من ارتباطاتهم الدينية مع الخارج . 

وخلاصة القول :  



أن الـتـعـدديـة بـكـل مـسـتـويـاتـهـا , حـالـة طـبـيـعـيـة ف كـل الأم والمجـتـمـعـات . 
ونـــحـــن ف مـــجـــتـــمـــعـــات الخـــلـــيـــج لا نـــخـــرج عـــن هـــذا الـــســـيـــاق , فـــفـــي 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا كـــل الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدديـــات , ولا ســـبـــيـــل إلـــى نـــكـــرانـــهـــا 

ومخاصمتها . 
وإن عـجـزنـا عـن إيـجـاد صـيـغـة عـادلـة ومـوضـوعـيـة لإدارة هـذه الحـقـيـقـة , هـو 
المـسـئـول عـن كـل الـتـوتـرات والأزمـات الـتـي تحـدث بـي الـفـيـنـة والأخـرى 

بي مكونات وتعبيرات المجتمعات الخليجية . 
وإن الـتـيـارات الإسـلامـيـة ف الخـلـيـج بـكـل تـلاويـنـهـا وأطـيـافـهـا , تـتـحـمـل 
مـسـئـولـيـة عـظـيـمـة ف مـحـاربـة الـتـعـصـب وجـذور الـغـلـو والـوقـوف بـحـزم ضـد 
كـل أشـكـال الـتـمـيـيـز بـي المـواطـنـي وف بـنـاء مـواطـنـة مـبـنـيـة عـلـى انـتـمـاء 
مــتــكــافــئ بــي مــتــطــلــبــات الخــصــوصــيــات المــذهــبــيــة وضــرورات الــعــيــش 

والانتماء الوطني المشترك . 
ووحــدهــا المــواطــنــة بــكــل حــمــولــتــهــا الــدســتــوريــة ومــضــمــونــهــا الــقــانــونــي 
والـسـيـاسـي , هـي جـسـر الـعـبـور لـلـتـحـرر مـن كـل الـعـنـاويـن الـضـيـقـة وبـنـاء 

علاقة إيجابية وتواصلية بي كل التعبيرات والمكونات .
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